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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التفریق بین قضاء الله والتقصیر. -الرؤیة الصحیحة أصل في صحة العمل  -  1163الخطبة : 

2010 -08-06  

  الخطبة الأولى 

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، أدى  بربوبیتھ، وإرغاما

وجاھد في الله حقّ الجھاد، اللھم أخرجنا من ظلمات  الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة،

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  الإنسان بین دخول الدنیا و مغادرتھا :

أیھا الأخوة الكرام، الواحد منا یأتي إلى الدنیا 

  وھو لا یعلم شیئاً، قال تعالى:

ُ أخَْ  ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴿ وَ�َّ رَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ

  شَیْئاً ﴾

  ]78[ سورة النحل : 

ویخرج منھا بعد عمر مدید وھو لا یعلم إلا 

القلیل، ویجھل الكثیر الكثیر، وھو بین القدوم 

النضر المتفتح، والأفول الذابل الواھي، ھذا 

الكثیر من العناء في سبیل امتلاك رؤیة صحیحة، شأن البشر جمیعاً، ویبذل الكثیر من الجھد، ویلاقي 

لأن العمل سببھ رؤیة، فإن كانت الرؤیة صحیحة كان العمل صواباً، وإذا كان صواباً سعدت بعملك في 

  الدنیا والآخرة.

وإذا كانت الرؤیة غیر صحیحة جاء العمل غیر صحیح، فشقي الإنسان في الدنیا والآخرة، أین البطولة 

رؤیة صحیحة، الرؤیة تسبق العمل، ھذا الذي یسرق ماذا رأى؟ رأى أنھ یأخذ مالاً كثیراً إذا؟ً أن تملك 

بلا جھد، وغاب عنھ أنھ سیحاسب ویلقى في السجن، والذي یقتل ماذا رأى؟ رأى أنھ بھذا القتل یفوز 

رؤیة صحیحة  فوزاً عظیماً، فإذا بھ بعد أیام یعلق على حبل المشنقة، أین المشكلة؟ الرؤیة، إما أن تملك
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تنقلب إلى عمل صحیح، فتسلم وتسعد بھ في الدنیا والآخرة، أو ألا تملك رؤیة صحیحة فیأتي العمل 

منحرفاً، فیھ عدوان، أو فیھ إثم، ویشقى فیھ الإنسان في الدنیا والآخرة، لذلك سیدنا حذیفة رضي الله عنھ 

  قال مرة:

ِ صَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَیْرِ، وَكُنْتُ أسَْألَھُُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافةََ أنَْ أقع (( كَانَ النَّاسُ یسَْألَوُنَ رَسُولَ �َّ لَّى �َّ

  فیھ ))

  [ متفق علیھ عن حذیفة رضي الله عنھ]

  لماذا تناقض الواقع مع وعود الله عز وجل ؟

لذلك أردت أن تكون ھذه الخطبة التي تأتي قبل 

حیاة  رمضان كي نعرف أین الخطأ في

المسلمین؟ لماذا وعود الله عز وجل لیست 

  مطبقة؟ ألم یقل الله عز وجل:

الِحَاتِ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ 

  قَبْلِھِمْ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

قة المُرّة أفضل ألف مَرّة من الوھم المریح، ھل نحن كمسلمین في العالم مستخلفون؟ لا بربكم و الحقی

  والله:

  ﴿ وَلَیمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  ھل ھذا الدین الإسلامي مُمكن في الأرض أم شنت علیھ حرب عالمیة ثالثة؟

ن بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾   ﴿ وَلیَبُدَِّلَنَّھُم مِّ

  ] 55[ سورة النور : 

ھل المسلمون آمنون أم خمسة دول إسلامیة محتلة؟ الواقع یتناقض مع وعود الله، أین الخطأ؟ أي بشكل 

 أو بآخر إنسان یركب مركبتھ، لأمر مھم توقف المحرك، أیھما أفضل أن یندب حظھ وأن یتھم نفسھ أنھ

  سیئ الحظ أم أن یصرخ أم أن یفتح غطاء المحرك لیرى أین الخلل؟ أیھما أفضل؟

الموقف العلمي، الموقف الحضاري، الموقف الرائع لا أن نندب حظنا، لا أن نقول: انتھینا، العالم كلھ 
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ھو یحاربنا، الإسلام مرفوض في العالم كلھ، أمرنا لیس بیدنا، كمسلمین علینا أن نبحث عن الخطأ أین 

    ونزیلھ، القوانین ثابتة، ھناك خطأ ابحث عنھ، أزلھ، یكون الأمر كما تتمنى:

ِ تحَْوِیلاً ﴾ ِ تبَْدِیلاً وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ   ﴿ فَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ

  ] 43[ سورة فاطر: 

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمسلمین :

  الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده لك:أقول دائماً: زوال 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

  بدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَُ 

  ] 55[ سورة النور: 

  لذلك أیھا الأخوة، نحن في أمس الحاجة إلى وحي السماء.

 َ لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، فسََألَوُنيِ، فأَ  عْطَیْتُ كلَُّ (( یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبَحْرَ، ... فمََنْ   وَجَدَ خَیْرًا إِنْسَانٍ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یَلوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ ))   فَلْیَحْمَدْ �َّ

  [ مسلم عن أبي ذر]

من وجد خیراً فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ، ابحث أین الخطأ؟ أین السؤال 

  المعصیة؟ ابحث عن سبب ھذه المشكلة، قال تعالى:

ِ یھَْدِ قَلْبھَُ ﴾   ﴿ وَمَن یؤُْمِن بِا�َّ

  ] 11[ سورة التغابن: 

  الضوء للعین كالوحي للعقل :

قیمتھا من دون ضوء یتوسط بین العین وبین المرئي؟ لو وضعت أیھا الأخوة، أرأیتم إلى ھذه العین، ما 

في غرفة إنساناً بصیراً وآخر كفیفاً وأطفأت الضوء، یستویان، فالعین تحتاج إلى ضوء، یقاس على ذلك 

  والعقل یحتاج إلى وحي، الضوء للعین كالوحي للعقل، من دون وحي:

دَّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ * ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ * ﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ * فقَتُلَِ كَیْفَ قَ 

 رُ * لاَ تبُْقِي وَلاَ فَقاَلَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ * إنِْ ھَذَا إلاَِّ قَوْلُ الْبشََرِ * سَأصُْلِیھِ سَقرََ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَ 

  تذََرُ ﴾

  ] 28- 18[ سورة المدثر: 
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    استخدم عقلھ من دون وحي السماء، كالذي یستخدم عینھ في الظلام لا تقدم لھ شیئاً.

  علة خیریة الأمة الإسلامیة الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر :

  أول نقطة في ھذا اللقاء الطیب أن الله عز وجل بقرآنھ الكریم یقول:

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

معنى كنتم في ھذه الآیة أي أصبحتم بھذه البعثة خیر أمة أخرجت للناس، ما علة ھذه الخیریة؟ قال 

  تعالى:

﴾ ِ   ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]110سورة آل عمران : [ 

(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنھوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك یا رسول الله؟ قال: 

وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف؟ قالوا: 

لوا : وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أصبح أو كائن ذلك یا رسول الله؟ قال: وأشد منھ سیكون، قا

  المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟ ))

  [ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة]

نحن في زمن یكاد المؤمن یذوب قلبھ مما یرى ولا یستطیع أن یغیر، كل الذي یقال كذب بكذب، صحفیة 

ً لأنھا قالت كلمة واحدة قبل عاصرت ثمانیة رؤساء أمریكیین، یز ید عمرھا عن خمسة وثمانین عاما

  شھر: على الیھود أن یعودوا إلى أرضھم، طردت من البیت الأبیض، كلمة واحدة، أین الحریة؟

یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا یستطیع أن یغیر، ملیون قتیل في بلد مجاور لنا شرقاً، 

شرید، كل شيء دمر وسرق، ھذا الفوضى الخلاقة، تخلق ماذا؟ نحن في ملیون معاق، خمسة ملایین 

عصر دجل، لذلك ورد في بعض الأحادیث أنھ: في آخر الزمان سیأتي الأعور الدجال من بعض فھم 

الناس لھذا الحدیث أعور یرى بعین واحدة، یرى مصلحتھ ولا یرى مصالح الآخرین، یرى كرامتھ ولا 

أسوقھ كثیراً، جاءنا رئیس أمریكي برنامج زیارتھ مذھل الشرق الأوسط تل یرى كرامة الآخرین، مثل 

أبیب رام الله دمشق، رابع بند زیارة أسرة الأسیر الإسرائیلي، أحد عشر ألفاً وثمانمئة أسیر ما خطر في 

  بالھ أن یزور أسرة واحدة.
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  من لم یكفر بالطاغوت لن یؤمن با� عز وجل :

كلمة من القلب إلى القلب، أیھا الأخوة الكرام، 

ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن با�، ما لم نكفر 

بطواغیت الأرض الذین ینھبون الثروات، 

یقھرون الشعوب، یقیمون الحروب المدمرة، 

حروب إبادة، ومع ذلك یتربعون على وسائل 

الإعلام ویقولون: جئناكم من أجل الحریة، كي 

ام، ھذا نتحرر من ماذا؟ أیھا الأخوة الكر

الأعور الدجال یقول عكس الواقع، ویرى بعین 

واحدة، وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام وصف الإنسان الغربي المتأخر بھذه الصفة، تصریحاتھم مثلاً 

، بیوت ھدمت، f16عقب حرب غزة تمّ قتل ألف وخمسمئة طفل وامرأة بأرقى الأسلحة، بالأباتشي، و

لعدو بھذه الأسلحة الفتاكة على شعب أعزل، ھذه الأسلحة لجیش شعب آمن أعزل، محاصر، بطولة ا

آخر من نفس المستوى أوربا اجتمعت في شرم الشیخ من أجل أن تتخذ قراراً، أغرب توصیة سمعتھا 

أنھم جاؤوا لیمنعوا تھریب السلاح للمقاومة، أما ألف وخمسمئة طفل وامرأة یقتلون بأرقى الأسلحة لا 

  لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن با�، قال تعالى:تعلیق ولا إشارة، ما 

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ ﴾   ﴿ فَمَنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

  ] 256[ سورة البقرة: 

أیھا الأخوة، نحن في موضوع الخلل، غیبة الوعي خلل، فقدان الھویة الإسلامیة خلل، اختفاء الطریق 

ى الله خلل، فقد الوسیلة خلل، ھذا بعض حجم المشكلة، فقد الھویة، غیبة الوعي، اختفاء الطریق، إل

ضبابیة الھدف، فقد الوسیلة، ھذا ھو الخلل الذي نعانیھ في المسلمین، لا أقصد دولة واحدة أتحدث عن 

   مجموع المسلمین في العالم الإسلامي.

  و یسرة فقدوا خیریتھم :المسلمون أمة الوسطیة فإن مالوا یمنة أ

یجب أن أذكركم بآیة، حینما قالت الیھود 

  والنصارى:

 ِ ﴿ وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ

  وَأحَِبَّاؤُهُ ﴾

  ]18[ سورة المائدة :
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  الله عز وجل لم یقبل دعواھم، فردّ الله علیھم؟

نْ خَلقََ ﴾﴿ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بِذنُوُبكُِ    مْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ]18[ سورة المائدة :

ولو قال المسلمون ھذا الكلام نحن أمة محمد، نحن أمة سید الخلق وحبیب الحق، نحن أمة الوحیین، الرد 

بشر ممن خلق، أنا لست من أنصار الكلام المریح الذي الإلھي جاھز، قل: فلمَ أعذبكم بذنوبكم بل أنتم 

یدغدغ الأسماع، أنا من أنصار الحقیقة المرة التي تھز العقول، تھز القلوب، ما لم ننطلق من الوھم 

المریح إلى الحقیقة المرة فلن نتقدم إطلاقاً، علة الخیریة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، كم إنسان 

أبھى زینة، بثیاب فاضحة، بثیاب تبرز كل محاسنھا، یستقبلھا، ویرحب بھا، ویسألھا عن تأتیھ ابنة أخیھ ب

أبیھا، ویبارك لھا شبابھا، و یسألھا عن دراستھا، ولا یخطر في بالھ أن یلفت نظرھا إلى ھذه الثیاب التي 

  لا تلیق بالمسلمة، حینما ألغي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فقدنا خیریتنا:

ِ ﴾﴿ كُ  ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ   نْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

  أیھا الأخوة الكرام، وإذا قلنا نحن خیر أمة، الجواب:

نْ خَلقََ ﴾﴿ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بِذنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ    بشََرٌ مِمَّ

  ]18[ سورة المائدة :

نحن أمة الوسطیة، الكمال في الوسط، الاعتدال في الوسط، الحق في الوسط، الفضیلة في الوسط، 

ً أو غرباً، شمالاً أو جنوباً، لا نكون  التوازن في الوسط، الوسط قوة، فإذا ملنا یمنة أو یسرة، شرقا

    قد خیریتنا.وسطیین، نكون متطرفین، وعندئذ نف

  تصنیف الناس أنفسھم إلى تصنیفات ما أنزل الله بھا من سلطان :

  شيء آخر، إن الله عز وجل یقول:

ةً وَاحِدَةً ﴾ تكُُمْ أمَُّ   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  ]92[ سورة الأنبیاء : 

ذلك من نحن ماذا فعلنا؟ جعلنا أنفسنا طوائف، وجماعات، وأشعریین، وماتردیین، ومتفوقین، وما إلى 

  تصنیفات ما أنزل الله بھا من سلطان، مع أن الله عز وجل یقول:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾

  ] 4- 1[ سورة اللیل: 
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  دقق:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَ    دَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾﴿ فَأمََّ

  ]6- 5[ سورة اللیل: 

  صدق أنھ مخلوق للجنة، اتقى أن یعصي الله، بنى حیاتھ على العطاء، الرد الإلھي:

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ

  ]9- 7[ سورة اللیل: 

  ى حیاتھ على الأخذ، أساء لخلق الله عز وجل، الله عز وجل یقول:كذب بالجنة، وآمن بالدنیا، بن

  ﴿ فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى * وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ مَالھُُ إذَِا ترََدَّى ﴾

  ]11- 10[ سورة اللیل: 

  بعض نقاط الضعف في حیاتنا :

عدم الوحدة، التشرذم، أیھا الأخوة، أنا أذكر بعض نقاط الضعف في حیاتنا، عدم الوسطیة، التطرف، 

عدم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، التسیب، ھذه نقاط الضعف في حیاتنا، ضعف آخر لا قیمة 

للوقت عندنا، ھل تصدقون بدراسة علمیة دقیقة في جامعات الغرب أن المواطن في بلاد المسلمین یعمل 

اني ساعات، سبع عشرة دقیقة لن تغلب سبع عشرة دقیقة فقط، بینما المواطن في الدول القویة یعمل ثم

  ثماني ساعات، عمل غیر مجدي، داوم و لم أنجز، ھذه مشكلة كبیرة جداً:

ُ عَمَلكَمُْ وَرَسوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیرََى �َّ

  [ سورة التوبة ]

ائیة، لكن لا یوجد إنجاز، الأمم لا یوجد إنجاز، ھناك استعلاء، وتوزیع تھم، وتصنیف، وفوقیة، واصطف

الأخرى لھا إنجازات مذھلة، بعد ھذه الإنجازات فرضت علینا ثقافتھا، فرضت علینا إباحیتھا، ھذه 

الصحون حرب من نوع آخر، حرب لتدمیر دیننا، وأنا أقول دائماً: كلما اتسعت الصحون على السطوح 

الضأن، وكلما قلّ ماء الحیاء قلّ ماء السماء، ضاقت صحون المائدة، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم 

  قال تعالى:

  ﴿اقْرَأْ ﴾

  ] 1[ سورة العلق: 

لذلك وصفنا عند الأمم الأخرى أننا أمة اقرأ، ویقول أحدھم معلقاً: لكننا الیوم أمة ارقص لا اقرأ. زرت 

عة، شيء غریب من بلداً إسلامیاً في إفریقیا، ذكروا لي أن شاشتھم رقص وغناء لمدة أربع وعشرین سا

أجل اختیار مغنیتین كان ھناك ست وثمانون ملیون اتصال، ما الذي یھم الشعب؟ الغناء، حتى بعد سقوط 
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ً وستین ملیون اتصال، ھذه أمة لا تنتصر، لا تنتصر إلا إذا عادت  بغداد من دولة إسلامیة صدر أربعا

ل بعضھم: كانوا یجبروننا بالقوة المسلحة على إلى دینھا، وإلى مبادئھا، وإلى قیمھا، لذلك المشكلة كما قا

  أن نفعل ما یریدون، لكنھم الآن یجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نرید ما یریدون.

والله ھناك محطات فضائیة إباحیة قدمت خصیصاً مجاناً لشمال إفریقیا، ھذا بعلمي الدقیق من أجل إفساد 

    عة، ھناك حرب ثقافیة، وحرب عسكریة، و حرب إعلامیة.دینھم، نحن أمام حروب من أنواع متنو

  من نقاط ضعفنا أیضاً أننا ابتدعنا في الدین ولم نبدع في الدنیا :

من نقاط ضعفنا: ابتدعنا في الدین ولم نبدع في الدنیا والأصل العكس، الأصل ھذا الدین توقیفي لا یزاد 

لھ عظیم لا یعدل على منھجھ، لا یضاف ولا یحذف، علیھ، ولا یحذف منھ، لأنھ من عند الله عز وجل، إ

فالدین اتباع أما الدنیا فابتداع، ینبغي أن نبتدع حلاً لمشكلاتنا، لمشكلة الشباب، حلاً لمشكلة السكن، 

لمشكلة التصنیع، نحن قلدنا في دنیانا وابتدعنا في دیننا، والأصل العكس أن نقلد في الدین وأن نبتدع في 

  وجل حینما قال: الدنیا، الله عز

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2[ سورة الملك : 

  الامتحان لا من أجل تمییز الناجح عن الراسب بل من أجل ترتیب الناجحین فقط، الأصل أن تنجح:

﴾ ُ   ﴿ وَیعُلَِمُّكمُُ �َّ

  ] 282[ سورة البقرة: 

مك بالكون، علمك بالأنبیاء، بوحي السماء، بالدعاة، بالحوادث، علمك بأشیاء لا تعد ولا تحصى، فلمَ عل

   لا تتقي الله؟

  قیمة الإنسان ما یتقنھ من عمل :

شيء آخر: قیمة الإنسان ما یتقنھ من عمل، 

سیدنا عمر یقول: " إني أرى الرجل لیس لھ 

عمل فیسقط من عیني " ، حجمك عند الله 

  بحجم عملك الصالح.

الآن نحن نسعد كثیراً إذا ضحى إنسان بحیاتھ 

من أجل أن یھز كیان العدو، ونطرب لھذا 

الخبر، ونرتاح لھ، ولكن لا بدّ من أن أضیف 

إلیكم أن أمتنا بحاجة إلى من یموت في سبیلھا، 
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ً إلى من یعیش في سبیلھا، ماذا یمنع الشاب أن یختار فر ً من فروع وھي في أمس الحاجة أیضا عا

الجامعة یخدم بھ أمتھ؟ یقوي بھ أمتھ؟ یحصن بھ أمتھ؟ لذلك ینبغي أن نعیش في سبیل ھذه الأمة ولا 

نكتفي أن نكون صالحین، ورد في الأثر أن الله عز وجل أرسل الملائكة لإھلاك قریة، فقالوا : إن فیھا 

  كن یتمعر وجھھ إذا رأى منكراً.رجلاً صالحا؟ً قال : بھ فابدؤوا، ولمَ یا رب؟ قال : لأنھ لم ی

عندما تقول: أنا لیس لي علاقة، فخار یكسر بعضھ، ینطبق علیك ھذا الحدیث، الأمر بالمعروف والنھي 

  عن المنكر واجب إسلامي، لذلك:

  ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ ﴾

  ] 117[ سورة ھود: 

ما قال صالحون، قال: مصلحون، المصلح لا یدمر أما الصالح فیھلك لأنھ قصر، صالح في نفسھ و لم 

   یفكر أن یصلح غیره.

  العمل قیمة راقیة جداً :

أیھا الأخوة الكرام، العمل قیمة راقیة جداً، 

والسلام بید ابن أمسك النبي علیھ الصلاة 

مسعود وكانت خشنة من العمل، أمسك یده 

ورفعھا وقال: ھذه الید یحبھا الله ورسولھ، و 

  قال أیضاً:

(( إن قاَمَتْ السَّاعَةُ وَبِیدَِ أحََدِكُمْ فَسِیلَةٌ فإَِنْ 

  اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یقَوُمَ حَتَّى یغَْرِسَھَا فَلْیفَْعَلْ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

ت الساعة، وانتھت الحیاة، معك فسیلة اغرسھا، ھل ھناك من معنى أدق من ھذا المعنى بوجوب قام

  العمل؟

سیدنا عمر زار بلدة فرأى أكثر الفعالیات الاقتصادیة بید غیر المسلمین، فعنفھم أشد التعنیف، فقالوا: لقد 

  عبیداً عندھم؟سخرھم الله لنا، فقال لھم قبل ألف وأربعمئة عام: كیف بكم إذا أصبحتم 

الخلیفة العملاق أدرك قبل ألف وأربعمئة عام أن المنتج قوي والمستھلك ضعیف، تعمیر محرك لطائرة 

یكلف خمسة ملایین دولار، ضرب خمسین، مئتان وخمسون ملیون، أربعة محركات ملیار، كم طن 

ونا حینما باعونا، قمح؟ كم طن قطن؟ كم طن شعیر؟ إنتاجك الزراعي كلھ یذھب في تعمیر طائرة، نھب

وحینما اشتروا منا، الصوف یشترونھ بسعر یعود علینا نسیجاً من أعلى مستوى بألف وسبعمئة وخمسین 
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ضعفاً، یجب أن نعمل، كل شاب منكم یجب أن یفكر بعمل یخدم بھ أمتھ، لذلك قال النبي علیھ الصلاة 

  والسلام:

وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبخُْلِ وَالْھَرَمِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأعَُوذُ (( اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْعَجْزِ 

  بكَِ مِنْ فتِْنةَِ الْمَحْیاَ وَالْمَمَاتِ ))

  [ متفق علیھ عن زید بن أرقم]

  لذلك أیھا الأخوة:

ِ مِنْ الْ    مُؤْمِنِ الضَّعِیفِ ))(( الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

  لأن المؤمن القوي خیارات العمل الصالح أمامھ واسعة جداً.

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله .

* * *  

  الخطبة الثانیة 

أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، الحمد � رب العالمین، وأشھد 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  على الإنسان أن یفھم القضاء و القدر فھماً صحیحاً كما أراد النبي الكریم

  ة كبیرة:أیھا الأخوة الكرام، حدیث أعلق علیھ أھمی

ا أدَْبرََ : حَسْبِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَضَى بیَْنَ رَجُلیَْنِ فَقاَلَ الْمَقْضِيُّ عَلیَْھِ لمََّ ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ، ((النَّبيَِّ صَلَّى �َّ يَ �َّ

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعَجْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : إنَِّ �َّ زِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ بِالْكَیْسِ، فَإِذَا غَلبَكََ أمَْرٌ فقَلُْ : فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ))   حَسْبيَِ �َّ

  [ أبو داود عن عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ]

طالب لم یدرس أبداً فلم ینجح، یقول: ھكذا ترتیب الله، ھذا قضاء وقدر، ما بیدي حیلة، كلھ كذب، متى 

الوكیل؟ إذا بذلت أقصى ما تستطیع من الجھد وقبل الامتحان بیوم جاء مرض تقول حسبي الله ونعم 

عضال منعك من تأدیة الامتحان، الآن تقول: حسبي الله ونعم الوكیل، أما قبل أن تدرس، قبل أن تأخذ 

، بالأسباب، ھذا كلام یعد كذباً ودجلاً، عود نفسك أن تكون علمیاً، إن كان ھناك تقصیر، ھكذا ترتیب الله

ترتیبھ أن یصیب ابنك بمرض شدید، لا لیس ھذا ترتیبھ، ھذا تقصیرك، دائماً لا تستخدم القضاء والقدر 

  لتبریر أخطائك، والدلیل:
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ا لَّكُم بلَْ ھوَُ خَیْرٌ ﴾ نكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَر� فْكِ عصُْبَةٌ مِّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالإِْ

  ] 11[ سورة النور: 

  ر، ھذا معنى التوحید، ھذا الذي تولى كبر ھذا الحدیث معفى من المحاسبة؟حدیث الإفك خی

  ﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ] 11[ سورة النور: 

القضاء والقدر لتغطیة العیوب، لا یمكن أن تستخدم القضاء والقدر لتبریر أخطائك، لا یمكن أن تستخدم 

    ھذه عیوب، افھم القضاء والقدر فھماً صحیحاً كما أراد النبي علیھ الصلاة والسلام.

  على المسلمین أن یقفوا في خندق واحد حفاظاً على سلامتھم و وجودھم :

  أیھا الأخوة الكرام:

  ﴿ وَلاَ تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا ﴾

  ]46[ سورة الأنفال: 

ً في سلة واحدة، حفاظاً  الغرب وضعنا جمیعا

على سلامتنا ووجودنا یجب أن نقف جمیعاً في 

خندق واحد، أنا أرى أن معالجة أیة قضیة 

خلافیة یعد الآن في حق الأمة جریمة، نرید 

ً یجمعنا، نرید أن نبحث عن القواسم  كلاما

  المشتركة، عن التوافقات لا عن الخلافیات:

لَ نْ تدََاعَى عَلیَْكُمْ كَمَا تدََاعَى الأْكََلةَُ إِلىَ قصَْعتَھَِا، فقَاَلَ قاَئلٌِ : وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْنُ یوَْمَئذٍِ ؟ قاَ(( یوُشِكُ الأْمَُمُ أَ 

كُ  ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ الْمَھَابةََ مِنْكمُْ، مْ : بلَْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ، وَلَینَْزَعَنَّ �َّ

ِ، وَمَا الْوَھْنُ ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّ  ُ فيِ قلُوُبكُِمْ الْوَھْنَ، فقَاَلَ قاَئلٌِ : یَا رَسُولَ �َّ نْیَا، وَكَرَاھِیةَُ وَلیَقَْذِفَنَّ �َّ

  الْمَوْتِ ))

  [ أبو داود عَنْ ثوَْباَنَ]

  الدعاء :

افیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن ع

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 
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أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي  یھدي لصالحھا إلا

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

ھم اكفنا بحلالك عن زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، الل

حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین، 

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین .

 


